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 المتن

لكن من انتسب اإلى غير الإسلام أ عطي أ حكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق    

نه فأ صر على مخالفته تبعًا لعتقاد كان يعتقده أ و متبوع كان  يعظمه أ و دنيا كان يؤثرها فاإ

 .يس تحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أ و فسوق

 

 الشرح                                        

ما  َ الحقُ فأ صَرَ الإنسانُ على مُخالفتهِِ اإ ذا تبينَّ َّهُ اإ ذا قال قائلٌ:هذا كلامٌ جيدٌ أ ن طيب اإ

ما لمتبوعٍ كان يعُظمَهُ كالذين يقولونَ  لعتقادٍ كما يفعلُه بعضُ المتعصبين للمذاهبٍ مثلًا واإ

مايختارُهُ ال مراءُ أ والرؤساءُ أ والملوكُ أ وما أ ش بهُ ذلَك ؛أ ولدنيا كان يؤثِرها ؛خالفَ الحقَ 

َّهُ يس تحقُ ماتقتضيهِ تلَك المخُالفةِ من اإيش؟ من  ن ننا نقول:اإ ليُصيبَ شيئاً من الدنيا؛ فاإ

ذا قال المخُاطَبُ أ نا  لم يتبين لي الحقُ كفرٍ أ و فسوقٍ.لكن كلمة َ"تبين" هذه المشُكلة ُ.اإ

َ لنا الحقُ   .فهل نحكم بكفره؟يعني ل نَّ هؤلءِ الذينَ يعُانِدون قد يعانِدون ويقولون:ماتبيَنَّ

َ الحقُ بمعنى أ نهُ عُرضَِ لهذا الإنسان على وجهٍ واضٍِِ ل ذا تبينَّ َّهُ اإ اإشكالَ فيهِ  فالجواب:أ ن

َ له مكابرة واإ  ول َّهُ لم يتبينَّ سُلَ ليسوا بكفارٍ غموض فاإنَّ دعواه أُ ن ل لقلنا اإنَّ الذين كذبوا الرُّ

اإذا عُرضَ الحقُ على الشخصِ  فنحنُ نقولُ: ل نهم يقولون هذا على أ نهم لم يتبين لهم الحقُ.

ننا ل نقبلُ دعواهُ أ نهُ لم يتبين له. ا بي ِناً فأ نكرَهُ فاإ أ ما لو كانَ ال مرُ محتملًِا  عرضًا واضًِِ

 َّ ن هُ يقُبلُ دعواهُ:أ نهُ لم يتبينَّ ولنحكُمَ بكفرهِ.فهذه مسأ لة مهمة وهي أ نَّ والمسأ لة غُيُر واضِةٍ فاإ

نكم اإذا قيدتم بكلمةِ  َ لي الحقُ ول  "تبينَّ "بعضَ الناسِ قال:اإ نسانٍ يقول:أ نا ما تبينَّ فكل اإ

َ لي أ نَّ قولَكَ صوابٌ. اإنَّ اإذا عُرضَ الحقُ عرضًا بي ِناً واضًِِا ف مقبولٍ. نقول:هذا غيرُ  تبينَّ

َّهُ "تبين" له ؛مُكابرة ؛فلا نقبلُ ولهذا قال اللهُ  نكارَهُ أ ن  :-عزوجل-اإ

ِ مَا توََ " َّبِعْ غيَْرَ سَبِيلِ المُْؤْمِنيَِن نوَُله ِ َ لَهُ الهْدَُى وَيتَ سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبََينَّ لىَّ وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ
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َ وَسَاءتْ مَصِيرً وَنصُْ  َ الحقُ فلا مُخالفة فٌاإن خالفَ فقد [115:النساء]"الِهِ جَََنََّّ ؛فاإذا تبينَّ

 .شاقَّ الله ورسولَه 

                                      

 المتن                                      

فعلى المؤمن أ ن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وس نة رسوله صلى الله عليه 

مامًا له يس تضيء بنورهما، ويسير  على منهاجَما؛ فاإن ذلك هو الصراط وسلم فيجعلهما اإ

َّبِعُوا "المس تقيم الذي أ مر الله تعالى به في قوله َّبِعُوهُ وَل تتَ تَقِيماً فاَت اطِي مُس ْ وَأنََّ هَذَا صِرَ

اكُُْ بِهِ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ بُلَ فتَفََرَّ  .[153:ال نعام ]"الس ُّ

كه بعض الناس من كونه يبني معتقده أ و عمله على مذهب معين، فاإذا وليحذر ما يسل

رأ ى نصوص الكتاب والس نة على خلافه حاول صرف هذه النصوص اإلى ما يوافق ذلك 

المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والس نة تابعين ل متبوعين، وما سواهما 

مامًا ل تابعًا! وهذه طريق من طرق أ صحاب الهوى؛ ل  أ تباع الهدى، وقد ذم الله هذه اإ

مَاوَاتُ وَالْرَْضُ وَمَنْ فِيِهنَّ بلَْ "الطريق في قوله َّبَعَ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُُْ لفََسَدَتِ السَّ وَلوَِ ات

 .[71:المؤمنون ]"أَتيَنْاَهُُْ بِذِكْرِهُِْ فهَمُْ عَنْ ذِكْرِهُِْ مُعْرضُِونَ 

العجب العُجاب، ويعرف شدة افتقاره اإلى  والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى

ذَا سَألََكَ عِبَادِي "ربه فهو حري أ ن يس تجيب الله تعالى له سؤله، يقول الله تعالى
ِ
وَا

َّهمُْ  تَجِيبُوا لِي وَليُْؤْمِنوُا بِِ لعََل ذَا دَعاَنِ فلَيْسَ ْ
ِ
اعِ ا نّ ِ قرَيِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ِ
عَني ِ فاَ

 [186 :رةالبق] "يرَْشُدُونَ 

فنسأ ل الله تعالى أ ن يجعلنا ممن رأ ى الحق حقاً واتبعه، ورأ ى الباطل باطلًا واجتنبه. 

وأ ن يجعلنا هداة مهتدين، وصلحاء مصلحين وأ ل يزيغ قلوبنا بعد اإذ هدانا، ويهب لنا منه 

نه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة  .رحمة اإ
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ذن ربهم وعلى أ له والسلام ع لى نبي الرحمة وهادي ال مة اإلى صراط العزيز الحميد باإ

حسان اإلى يوم الدين  ا.هـ.وأ صحابه ومن تبعهم باإ

 :قال الش يخ نقرأ  كلام ش يخ الإسلام 

وأ ما الصلاة خلفَ مَنْ يكَْفُرُ بِبدعتهِِ من أ هلِ ال هواءِ  :الفتاوى لبن تيمية-23المجلد/

 :س صلاةِ الجمعةِ خلفهَُ.ومَنْ قالفهناك قد تنازعوا في نف

 

 الشرح

 هذا مبنٌي على كلامٍ سابقٍ يعني هل يصُلى خلفَ صاحبِ البِدعةَِ المكُف ِرَةِ أ م ل؟

 

 المتن

نه يكَْفُرُ؛أُمِرَ بالإعادَةِ ل نها صلاة خٌلفَ كافِرٍ لكن هذه المسأ لة ُ مُتعلِقة بٌتكفيِر  ومَنْ قال:اإ

 .مضطربون في هذه المسأ لِة.وقد حُكَِِ عن مالٍك فيهاأ هلِ ال هواء والناسُ 

 

 الشرح

يش المسأ لة؟ تكفير أ هل ال هواء.اإي نعم  .واإ

 

 المتن

وقد حُكَِِ عن مالٍك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولن وعن الإمام أ حمد أ يضًا فيها 

روايتان وكذلك أ هلُ الكلام .فذكروا لل شعري فيها قولين وغالب مذاهِبِ ال ئمةِ فيها 

صاحبِهِ  بتكفيرِ وحقيقة ُ ال مرِ في ذلك أ نَّ القولَ قد يكونُ كفرًا فيُطلقُ القولُ  تفصيلٌ.
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ويقُالُ:مَنْ قال كذا فهو كافرٌ لكنَّ الشخصَ المعيَن الذي قاله ليُُكَمُ بكُفرهِ حتى تقومُ عليه 

 .الحجُة ُ التي يكَُفَّرُ تاركُها وهذا كما في نصوصِ الوعيدِ 

 الشرح

كافرٌ  و؟ فرقٌ بين التكفير المطلقِ والتكفيِر المعيِن فنقولُ مثلًا:مَن قال كذا فهواضِ الآن

نكُفرُ شخصًا معيناً حتى يقوم عليه الدليل.ثم ضربَ مثلًا  كافرٌ لكن ل ومَنْ فعلَ كذا فهو

 .بنصوص الوعيدِ 

 المتن

ينَ يأَكُْلوُنَ أَمْوَالَ "يقول -س بحانه وتعالى-وهذا كما في نصوص الوعيدِ فاإنَّ اللهَ  ِ نَّ الذَّ
ِ
ا

يَصْلوَْنَ سَعِيًرا اليَْتاَمَى ظُلمًْا  مْ نَارًا وَس َ َّمَا يأَكُْلوُنَ فِي بطُُونِهِ ن
ِ
فهذه ونحوه من نصوص ."ا

الوعيد حقٌ ؛لكن الشخص المعين ليشُهدُ عليه بالوعيد.فلايشُهدُ لمعيٍن من أ هلِ القِبلِِِ 

 َ لغهَُ بالنار ولجواز أ ن ليلحقه الوعيدُ لفوات شرطٍ أ و ثبوت مِانعٍ فقد ليكونُ التحريُم ب

وقد يتوبُ من فِعلِ المحُرمِ وقد تكونُ له حس ناتٌ عظيمة تمحو عقوبة َ ذلك المحرم وقد 

 .... يبُتلى بمصائبٍ تكُفرعنه وقد يشُفَعُ فيه شفيعٌ مُطاعٌ وهكذا ال قوال التي

 

 

 الشرح

 

س تصلى يعني مثلًا لووجدنا واحدًا يأ كُل مال اليتيم تقول:أ نتَ الآن تأ كُل في بطنكَِ نارًا و 

ينعم  .سعيًرا بعينه؟ ل  لكن نتلوا الآية اإ

 

 


